التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة 《 18 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ [تم حذف موسيقى] إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، وَأَنْ يَسْتُرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِسِتْرِهِ الْجَمِيلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ غُرَّةِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ مِنْ سَنَةِ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ بَعْدَ الـ 400 الْمُوَافِقِ لِلرَّابِعِ مِنْ شَهْرِ سِبْتَمْبَرَ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْـ 2000، وَمَعَ الْمَجْلِسِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ أَعْلَامِ السُّنَّةِ الْمَنْشُورَةِ لِشَيْخِ شُيُوخِنَا الْعَلَّامَةِ حَافِظِ ابْنِ أَحْمَدَ الْحَكَمِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: مَا دَلِيلُ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ؟ بَعْدَ أَنْ تَكَلَّمَ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُعْجِزَةً، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَلْقِ بِأَبِي وَأُمِّي لَهُ مُعْجِزَاتٌ حِسِّيَّةٌ وَهُوَ مُعْجِزَاتٌ مَعْنَوِيَّةٌ حِسِّيَّةٌ كَالْجَمَلِ الَّذِي اشْتَكَى لَهُ وَالْقَمَرِ الَّذِي انْشَقَّ لَهُ وَجَرَيَانِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ عليه الصلاة والسلام وتكثير الطعام. قليل من الطعام فإذا به يكفي الجيش. كاملاً، كلام ذراع الشاة له بأنها مسمومة. وهكذا، وأعظم معجزاته على الإطلاق، بل هو أعظم المعجزات على الإطلاق هو القرآن. القرآن الكريم، القرآن الكريم المعجزة الخالدة. الباقية، ونحن لو نتفكر ونُذَكِّر أولاً أعداء الله من الماسون. وغيرهم يجعلون الأمم ينحون الأمة عن هذا الكتاب العظيم لأنه سبب عزتها وسبب سيادتها. وسبب قوتها وسبب علو شأنهم في الدنيا والآخرة. وسموا الأشياء بغير أسمائها، سموا الخمر بالمياه الروحية، سموا الزنا بالحب وعيد الحب وممارسة الحب، وسموا الجهاد في سبيل الله بالإرهاب، والله جل وعلا يقول: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ﴾ والحروب التي تقام ليست حروب صليبية. بِلاَ مُ مثنوية، يعني يجب أن تفهم أن الصهاينة ليسوا اليهود فقط، بل الصهاينة أعظم الصهاينة هم النصارى البروتستانت. البروتستانت الذين هم في أمريكا، هؤلاء هم الصهاينة، هم الذين يحركون اليهود وهم يعني ينطلقون من عقيدة صهيونية أيضاً، فالقرآن الكريم عندما حكى لنا عن اليهود ما قال: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ ولذلك من النادر جداً أن يسلم بعض اليهود، أما النصارى فكثير منهم يسلم، النصارى كثير منهم يسلم، أما اليهود فقليل وهم أشد الناس عداوة، ولو تدبرنا هذا القرآن المعجز نجد أنه أخبر بأمور وأخبر بأمور نراها وأخبر بأمور ستأتي حتماً لا محالة. عمر الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، رجل عاش في مكة المكرمة. مكة كانت جبلية جبلية صحراوية، يعني من الذي علمه ومن الذي أخبره سوى الله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا يَا سَلَامُ انْظُرْ لِلْبَلَاغَةِ الْعَجِيبَةِ، الْقُرْآنُ بَلِيغٌ وَمُعْجِزٌ حَتَّى فِي حُرُوفِهِ، مَا مَعْنَى الْمِيمُ، اللَّامُ، مَا مَعْنَى طَا سِينْ مِيمْ؟ مَا مَعْنَى قَافْ؟ مَا مَعْنَى صَادْ؟ يَعْنِي تَحَدَّى عَرَبَ وَهُمْ أَهْلُ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَا وَالْبَلَاغَةِ وَالْبَيَانِ، مَا يَجِيءُ جَحْشٌ حِمَارٌ اسْمُهُ أَحْمَدُ عَبْدُهُ مَاهِرٌ بِهِ مُرْتَدٌّ يَقُولُ أَصْلُ الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّهِ وَلَيْسَ كَلَامَ اللَّهِ، مَا أَنْتَ مُكَذِّبٌ بِصَرِيحِ الْقُرْآنِ أَيُّهَا الْحِمَارُ، الْقُرْآنُ هُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ وَفِي أَمْثَالِهِ: ‏﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ﴾ نَحْنُ هَذَا لَيْسَ سَبًّا بَلْ هُوَ وَصْفٌ بِوَصْفِ الْقُرْآنِ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَرَضَ نَفْسَهُ ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ آيَةُ الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّهِ وَلَيْسَ كَلَامَ اللَّهِ فَمَاذَا تَكْذِيبٌ صَرِيحٌ لِصَرِيحِ الْقُرْآنِ، فَتَعَالَ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ إِذًا عِنْدَنَا حَيْضٌ وَعِنْدَنَا اعْتِزَالٌ لِلْمَرْأَةِ فِي حَالِ الْحَيْضِ أَيِ الْجِمَاعِ فَقَطْ وَفِي الْمَحَلِّ فَقَطْ وَلَا تَعْتَزِلْ كَمَا يَفْعَلُ الْيَهُودُ وَبَعْضُ النَّصَارَى أَنَّهَا تُرْمَى وَلَا يُقْتَرَبُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ الْآنَ انْتَكَسَتْ فِطَرُ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ فَأَصْبَحَ حَتَّى وَهِيَ حَائِضٌ يُعَاشِرُونَ فِي الزِّنَا وَفِي فِي النَّكَدِ الَّذِي يَفْعَلُونَهُ هَا وَ عِنْدَنَا أَنَّهَا تَطْهُرُ أَيْ يَنْقَطِعُ الْحَيْضُ وَعِنْدَنَا أَنَّهَا تَتَطَهَّرُ أَيْ تَغْتَسِلُ مِنْ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ أَيْ مِنْ بَعْدِ بَعْدِ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ تَغْتَسِلُ، انْظُرْ هَذِهِ كُلُّهُ أَحْكَامٌ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ. جَاءَ الطِّبُّ الْحَدِيثُ بِـ ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ مَا الَّذِي أَخْبَرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ﴾ الْمَاءُ الْعَذْبُ مَعَ الْمَاءِ الْمَالِحِ هُنَاكَ مِنْطَقَةٌ وَصْفٌ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا فِي أَيِّ مَكَانٍ يُوجَدُ فِيهِ مَاءٌ مَالِحٌ وَمَاءٌ عَذْبٌ ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ لَا يَبْغِي هَذَا عَلَى هَذَا آيَاتٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا. جِدًّا يَعْنِي ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۚ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ؟ فأنت القرآن الكريم هو كتاب هداية، إن كان هناك أصول للطب ف موجودة، أصول للفلك والجيولوجيا والهندسة موجودة، لكن ليس كتاب طب ولا هندسة ولا، لكن هناك أصول وقواعد، لكن هو كتاب هداية. وكتاب عزة وكرامة وسيادة لمن عمل به. ومعجز، يعني تعالى مثلاً في سورة البقرة، الرجل سواء كان نبياً أو كان رجلاً صالحاً الذي يعني أن يحيي هذه الله بعد ما أماته، الله ماذا قال؟ ﴿أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. إلا في الآية التي بعدها، إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ ويريد أن يرى كيفية إحياء الموت، ختمت الآية بإيش؟ ﴿وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ تفكر في ﴿أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وتفكر ﴿وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ أن الآية ختمت الأولى أن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير في في مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ختمت ﴿أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ تفكر في في الموضعين وتدبر تجد الإعجاز العجيب وتجد البلاغة في قمة صبرها، الماسون وأتباع الماسون اليوم يقول هذا هذا ك كتاب تاريخي يجوز نقده، طيب يعني فرجونا أرونا أنفسكم أيها الحمير الأباعر، كتاب يجوز نقده؟ انقدوه، أستغفر الله العظيم، يعني ونحن نتحداكم، إنما هو التحريف، ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ فإنهم لا يكذبون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كب والدنيا المال والنساء، خذها قاعدة شغل الماسون في كل بقاع الأرض المال والنساء، إما بهما أو بأحدهما يسيطرون يعني، إما بهما أو بأحدهما أموال طائلة خرج لك واحد بحملات على واحد على مَجْمُوعةٌ مِنَ الخَمَّارِينَ وَالزُّنَاةِ وَاللُّوطِيِّ وَ لِيَطْعَنَهُ فِي دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، طَيِّبْ. تَحَدِّي، يُحَرِّفُونَ الكَلِمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهَا، يُحَرِّفُونَ تَفْسِيرَ القُرْآنِ، مَا يَتَجَرَّؤُونَ عَلَى القُرْآنِ. فَالقُرْآنُ إِعْجَازُهُ أَبَدِيٌّ، وَمَهْمَا حَاوَلَ مَنْ حَاوَلَ، يَعْنِي مَهْمَا حَاوَلَ مَنْ حَاوَلَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقِفَ أَمَامَ هَذَا الكِتَابِ المُعْجِزِ الخَالِدِ. البَاقِي أَيْضًا إِعْجَازُهُ فِي نَظْمِهِ، يَعْنِي إِعْجَازُهُ فِي نَظْمِهِ، فِي حُرُوفِهِ، فِي جُمَلِهِ. يَعْنِي اسْتِخْدَامِهِ لِلُّغَةِ، لِأَسَالِيبِ العَرَبِ، وَلُغَةِ العَرَبِ، {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا}. طَيِّبْ، الغَبِيُّ الَّذِي مَا فَقِهَ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ وَيُرِيدُ أَنْ يُفَسِّرَ القُرْآنَ، أَتَكَلَّمُ عَلَى المَاسُونِ وَمَنْ هُمْ مِنْ أَتْبَاعِ المَاسُونِ، يُرِيدُ أَنْ يُفَسِّرَ القُرْآنَ، سَيُزِيحُ الكَلِمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهَا، لَكِنْ يَبْقَى كُلُّ البَشَرِ، كُلُّ البَشَرِ بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ أَنَّهُمْ يَقِفُونَ فِي إِجْلَالٍ أَمَامَ إِعْجَازِ القُرْآنِ، لَكِنْ كَمَا قُلْتُ أَنَّهُ يُوجَدُ شِرَاءٌ لِلذِّمَمِ إِمَّا بِالمَالِ وَالنِّسَاءِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا، فَبِالتَّالِي يُرِيدُ أَنْ يُحَرِّفَ لِيَصِلَ لِمُبْتَغَاهُ. يَا هَذَا مِنْ شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالجِنِّ، هُنَا يَقُولُ مَا دَلِيلُ إِعْجَازِ القُرْآنِ؟ دَلِيلُ إِعْجَازِ القُرْآنِ أَنَّهُ القُرْآنُ الكَرِيمُ، دَلِيلُ إِعْجَازِ القُرْآنِ أَنَّهُ القُرْآنُ الكَرِيمُ، الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ نُزُولُهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ 20 سَنَةً. فِي 23 عَامًا مُتَحَدِّيًا بِهِ أَفْصَحَ الخَلْقِ وَأَقْدَرَهَا عَلَى الكَلَامِ وَأَبْلَغَهَا مَنْطِقًا وَأَعْلَاهَا بَيَانًا قَائِلًا: {فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ}. مَعْلُومٌ أَنَّ مِنْ أَفْصَحَ أَهْلِ الأَرْضِ قُرَيْشٌ، يَعْنِي مَعْلُومٌ أَنَّ مِنْ أَفْصَحَ أَهْلِ الأَرْضِ قُرَيْشٌ وَبَنِي تَمِيمٍ، مَا اسْتَطَاعُوا، مَا اسْتَطَاعُوا، مَا اسْتَطَاعُوا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِ مُفْتَرَيَاتٍ، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِ جَوَّ بِحَدِيثٍ يُشْبِهُهُ، جَوَّ بِعَشْرِ سُوَرٍ، جَوَّ بِصُورَةٍ وَاحِدَةٍ، مَا اسْتَطَاعُوا، وَلَمَّا حَاوَلَ مُسَيْلِمَةُ ابْنُ حَبِيبٍ. الحنفيُّ المشهورُ بالكذَّاب. لما حاول أن يعارض القرآنَ الكريمَ كان أضحوكة. للعرب كان أضحوكة وهو يعلم أنه ضحوك وكلامه يُضحِك. القرآنُ الكريمُ من أعظم أدلة إعجازه أنَّ من استمع يشعر بالخشوع. يشعر أنه يسمع شيئًا لا يستوي مع كلام البشر، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، لكن بشرط ماذا؟ أن يسمعه بأذنيه وأن يتدبره بقلبه. ولو يعني يعني أن يحسن الاستماع. فقط ما أريد أن أقول يعني التجارب التي خاضوها وفي الكفار لا يكفي أن كثيرًا من علماء الغرب والشرق من الكفار إذا إذا درسوا و وبلغوا في العلم مبلغًا عظيمًا العلم التجريبي ثم إذا اصطدموا بما ورد في القرآن الكريم وأنه قبل أكثر من 1400 سنة فإنهم يسلمون. يسلمون يسلمون. وما درس أحدٌ القرآنَ الكريمَ وفتح قلبه شعره إلا ويس يعني كثير من الناس يدرس القرآن ليرد عليه وليحذر منه. ويس يعني يوى قصده أنه يصد عن سبيل الله فإذا بقلبه ينفتح لدين الله عز وجل بسبب إعجاز هذا الكتاب العظيم. فكما قلت أقول وأكرر نحن سادة البشر ونحن أعظم البشر ونحن سادة البشرية وأكرم البشر إن اتقينا الله جل وعلا وإن تمسكنا بهذا الكتاب العظيم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أخس وأذل وأحقر أمة ما دمنا ننحي كتاب ربنا وسنة نبينا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن حياتنا. يعني هو أمر أمامك إما أن نكون سادة للبشرية وأن نعيش عزة وكرامات نحكم في البشرية وأن نعيد للبشرية الحق المسلوب والعزة المنهوبة، وإما أن نكون أذل وأحقر أمة إذا نحينا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن وهذا هو الواقع. انظر للصهاينة الآن سواء للصهاينة العرب أو للصهاينة ماذا يقول صهاينة العرب لأن "أَخْرَجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَهُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا ۖ وَإِنْ" "قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ" "لَكَاذِبُونَ ۞ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ" "مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ" "الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ" صحيح ص العرب يمدونهم خفيةً ما تجرؤون أن يعلنوها أمام شعوبهم، لكن في الخفاء وقد ينكرون. "ثُمَّ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ" "أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ" في قرى محصنة المصفحات والمحصنات والدبابات يتجرأ هؤلاء المخانيث من الصهاينة أن يواجهوا الرجال، لا. وَاللَّهِ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا منها ما تجرؤون إذا وجدوا العملي وإذا وجدوا الرجال "لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى" "مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ" ارجعوا وطالعوا كلكم يطلع على البأس الشديد الذي بينهم "تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا" "وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ" طب ما هذا أيضًا يوجد في العرب لأن منهم الصهاينة أيضًا لو ما كان يوجد فيهم صهاينة لكانوا على قلب رجل واحد ولا كانوا كما كان سلفهم أمة واحدة حتى ولو وجدت بعض الخلافات اليسيرة، لكن هؤلاء خلافاتهم يعني في طرفي نقيض، والله جل وعلا أمرنا وقال "أَفَلَا" "يَتَدَبَّرُونَ" القرآن فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك لم يقصدوه مع شدة حرصهم على الرد بكل ممكن مع كون حروفي وكلمات من جنس كلامهم الذي يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون كان ما هو الإعلام منذ القديم الإعلام له تأثير، لكن الإعلام في الجاهلية كان من الشاعر. الشاعر لابد من إعلام القبيلة أو الجماعة لابد هناك من يعبر عنها يعني كان يوجد مثلا قبيلة كان يقال لها أنف الناقة وكانوا يعني يعني يأنفون من هذا اللقب أو من هذه التسمية فأعطوا شاعرًا عدة من الإبل ليمدحه ويثني عليهم فقالهم الأنف والأذناب. غَيرُهم ومَن يُساوي بأنفِ النَّاقةِ الذَّنَبَ فأصبحَ مدحًا بعدَ أن كانَ هجاءً، وأصبحوا يفتخرونَ بهِ بعدَ أن كانوا يعني يرونَهُ ذمًّا، فكانَ إذا وُجِدَ شاعرٌ في القبيلةِ يفرحونَ بهِ، لماذا؟ لأنَّهُ يعبِّرُ عنهم. هذا الإعلانُ الذي كانَ يُعلَنُ عنه، طيب وُجِدَ فطاحلُ من الشُّعراءِ قبلَ وبعدَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم. فطاحلُ هل أتوا أو استطاعوا أن يأتوا بسورةٍ قصيرةٍ من شعرِهم تشبهُ القرآنَ الكريم؟ ما استطاعوا، ثمَّ نادى عليهم ببيانِ عجزِهم وظهورِ إعجازِهِ: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ﴾ ظَهِيرًا. والجات ظهري إليك ها كان بعضُهم لبعضٍ ظاهرًا، أمَّا أنَّهُ يُظاهرُ هو معنى يُسندُهُ ويُعينُهُ، مَن لهُ ظاهرٌ لا يُضرَبُ على بطنِهِ فمعناهُ أنَّهُ يُساندُهُ ويُعينُهُ ويرفعُ من شأنِهِ ولو كانَ بعضُهم لبعضٍ ظهيرًا. انظر حتَّى لتعبيرِ الآيةِ، نحنُ نتكلمُ عن الإعجازِ، حتَّى انظر ولو كانَ بعضُهم لبعضٍ ظهيرًا أن يُسندَ ظهرَهُ ويُساندَهُ ويرفعُ من شأنِهِ. وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم: "ما من الحديثُ في الصحيحين: ما من الأنبياءِ من نبيٍّ إلَّا وقد أُعطيَ من الآياتِ ما مثلُهُ آمَنَ عليهِ البشرُ، وإنَّما كانَ الذي أُوتيتُ وحيًا أوحى اللهُ إليَّ فأرجو أن أكونَ أكثرَهم تابعًا يومَ القيامةِ"، وهكذا هو عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ هو رجى وأعطاهُ اللهُ ذلك، نحنُ الآخرونَ الأوَّلونَ يومَ القيامةِ بأن دناهم أوتوا الكتابَ من قبلِنا، نحنُ جئنا في آخرِ في آخرِ الزَّمانِ لكن نحنُ الأوَّلونَ يومَ القيامةِ ببركةِ سيِّدِ الخلقِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وبركةِ الوحيِ الذي نزلَ عليهِ من القرآنِ والسُّنَّةِ، وقد صنَّفَ النَّاسُ في وجوهِ إعجازِ القرآنِ من جهةِ الألفاظِ والمعاني والأخبارِ الماضيةِ والآتيةِ من المغيَّباتِ وما بلغوا من ذلكَ إلَّا كما يأخذُ العصفورُ بمنقارِهِ من البحرِ، أُلِّفَت مؤلَّفاتٌ عظيمةٌ جدًّا في إعجازِ القرآنِ وبلاغتِهِ وبيانِهِ وفي تفسيرِهِ و وكلُّ تفسيرٍ لهُ طريقةُ الخص ومع ذلك ومع ذلك ما زال الباب مفتوحًا، وما أحاطوا بكل ما في القرآن الكريم، ومن جملة الإعجاز أنهم ما استطاعوا، يعني ما استطاعوا سواء حاولوا أو ما استطاعوا أن يحاولوا. القرآن الكريم، الحياة معه نعمة، عندما تمسك بالمصحف وتقرأ في خلوة تشعر أنك مع الله عزَّ وجلَّ يخاطبك وتخاطبه، ويناجيك وتناجيه، وتدعوه ويستجيب لك، وتسأله ويعطيك. وتستمني المنحة، قرآن يحتاج لمعاش، ووالله لولا يعني أن أنا يعني يعني أقول كما قال ابن ابن تيمية ندم أنه لم يفسر القرآن الكريم، لكن لولا اشتغالنا بعلوم الحديث وأصول الفقه لكان الاشتغال بالقرآن وعلومه أولى. وأن تكون الحياة مع القرآن، الحياة مع القرآن ليس مجرد أنك تتعلم القرآن تجويده، القرآن لا، نحن نريد نعايش القرآن الكريم، نعايش معانيه، نعايش أسلوبه، نعايش الحياة معه، نعايشه التزامًا وعملًا، ما نكن رب حامل للقرآن والقرآن يلعنه، لا، أن نعمل بالقرآن وأن نعيش مع القرآن، وأن نعتز بالقرآن، ونشعر أننا أعزاء، ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ﴾ ﴿وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ انظر في الآية الأولى ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْۗ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ﴾ هنا قال إيه؟ ﴿لَا يَفۡقَهُونَ﴾ ما ما يفقهون هذا الكلام لأنهم لم يعيشوه، لكن في الثانية قال إيه؟ ﴿لَا يَعۡلَمُونَ﴾ الأولى ما فقهوا، الثانية ما علموه. اجلس تفكر تتدبر شيء عجيب، لماذا في بعض الأوقات يقدم الإنس على الجن، ولماذا في أوقات يقدم الجن على الإنس، لماذا في أوقات يقدم موسى أغلب في أغلب القرآن قدم موسى على هارون، وفي بعض الأوقات يقدم هارون على موسى، قه هذ بلاغات ذا عندما تحب أن تعايش القرآن ك بلاغته إمّا كإعجاز. إجاز أن تعايش القرآن، أن تعيش مع القرآن. أن تحيا مع القرآن، أن تحيا مع القرآن الكريم بالتدبر. والتفكر والعمل، وأن تعتز بأنك مسلم، وإن حوربنا وإن قُتلنا، وإن قُتلنا قُتلنا. فيها واو، وقتلنا من غير واو. هو رب العالمين قال: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، وانظر الآية، انظر الآية: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ها انظر كيف جاءت آيات تأتي الذين آمنوا، لا يا أيها الناس، الناس جميعًا: إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ها إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ولا يوجد تقوى بدون أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، حتى لا يزايد بعض المنافقين ممن تدفع لهم الأموال يصد عن سبيل الله. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لا يوجد تقوى إلا أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتبع هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، أما من يكذبه فهو لم يتق الله. أصلا لم يتق الله. أصلا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ. في آية الرزق والعطاء لا يفقهون، في آية العزة لا. على بوت، ما دليل الإيمان باليوم باليوم الآخر؟ يعني أنا يعني يكفي هذا يكفي هذا، وإلا الكلام في إعجاز القرآن وبلاغته قد يأخذ دروسًا، لكن نحن نختصر اختصارًا اختصارًا يعني من باب أن ندرس الكتاب وليس من باب أن نتكلم على إعجاز القرآن، فهذا له موطن آخر إن شاء الله. ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ هذا هذا يعني مشكلة. المشاكل هذه مصيبة المصائب عدم الإيمان باليوم الآخر هو الذين باعوا المقدسات. لو علم يقينًا أنه سيقف أمام الله، هل سيبيع؟ من كفر بالله لو علم يقينًا أنه سيقف أمام الله، هل سيكفر؟ من زنى؟ من سرق؟ من فعل فعل قوم لوط؟ من راب؟ من من من من من من من ما استطـ ـاع. الإشكالية، ولذلك كثيرًا ما أقول: إيه يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر، لماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر يخيفك، هناك يوم آخر، هناك يوم آخر، الدنيا ستفنى وتنْقَضي، لكن ما بين منكر وبين نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ يعني ما بين من ينكر قالوا إن هي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ها خلاص الدنيا يريد القصور والدور والمليارات و و وعايش لدنياه من حرام، طب يعني أنت ما تعلم أنك ستحاسب بين يدي الله؟ طيب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقفوهم إنهم مسؤولون. يسأل عن 100 مليون 200 مليون 50 مليون يا الله الواحد يسأل عن نفسه عن يعني كيف سأسأل عن نفسي أنا مسؤول عن أولادي وعن علمي الذي تعلمته طيب هؤلاء تعال لمن انتسبوا للعلم ما أنت تعلمت تتعلم العلم الذي صد عن سبيل الله لتدعو إلى عبودية البشر وتأليه الحكام ها وأنت لو آمنت باليوم الآخر وبوقـ ـوفك بين يدي الله عز وجل لن تدعو لتأليه الحكام بل ستقول كلمة الحق كما كان السلف كثيرا ما نقرأ في تراجم كثير من العلماء كان لا يخشى في الله لومة لائم. كان يجهر بالحق في وجه الولاة والسلاطين. كان يقول قولوا كلمة والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء عند الله حمزة ورجل قام إلى حاكم ظالم فأمره ونهاه لا ده هناك من يقول لا يجوز يزني نصف ساعة في التلفاز قد ضحك الله يا أيها المخلوق واحد يقول يجوز أن يأكل أموال الناس بالباطل واحد يقول يجوز أن يريق دماء الناس بالباطل واحد ما هذه النكبة والداعون للعلم إذا هؤلاء نسوا الله فأنساهم أنفسهم اليوم الآخر، اليوم الآخر هذا الذي يزلزل القلوب أنت طالما تعلم أنك ستلقى الله هتكون حذر ومتى وممكن ما نقوم من مقامنا ممكن ما نقوم في وقت تنام ما تقوم مِنْ نَوْمِكَ وَكَثِيرٌ. آلَافٌ، مِئَاتُ الْآلَافِ يَنَامُ، يُوقَظُونَ، مَاتَ. فُلَانٌ صَلَّى الظُّهْرَ مَاتَ، فُلَانٌ يَلْعَبُ كُرَةً مَاتَ. فُلَانٌ يَزْنِي وَمَاتَ عَلَى بَطْنِ الْمَرْأَةِ وَالْعِيَاذُ. بِاللَّهِ، مَاتَ فِي الْخَمَّارَةِ، مَاتَ فِي بَيْتِ الدَّعَارَةِ. مَاتَ فِي الْمَسْجِدِ، مَاتَ فِي مَاشِي فِي الشَّارِعِ، مَاتَ. سَقَطَ. مَاتَ، مَاذَا سَتَقُولُ؟ لِرَبِّكَ؟ الْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ. الْآخِرِ، هَذَا الَّذِي. يُزَلْزِلُ. يُزَلْزِلُ، سَوَاءٌ يُزَلْزِلُ الظُّلْمَةَ، لَكِنْ هُمْ يُزَلْزِلُونَ. وَإِنْ زُلْزِلَ لَحْظَاتٍ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. فَلَا أَنْتَ كَمُؤْمِنٍ الْيَوْمَ الْآخِرَ يَكُونُ النُّصْبُ. عَيْنَيْكَ سَنَمُوتُ. سَنَمُوتُ، سَنَمُوتُ حَتْمًا لَا مَحَالَةَ، وَبَعْدَ الْمَوْتِ هُنَاكَ. حِسَابٌ، سَنَبْدَأُ بِمَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَاذَا تَقُولُ؟ فِي الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ ثُمَّ يَأْتِي يَوْمُ. الْقِيَامَةِ. ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾. تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ. وَيُسْأَلُونَ، وَاحِدٌ مَا يُعْجَبُ بِيَا شَتَمَ فِيهِ، سَتُكْتَبُ. شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، وَاحِدٌ مُعْجَبٌ بَالَغَ فِي الْمَدْحِ. سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُ مَا. يُسْأَلُونَ، سَتُكْتَبُ شَهَادَتُكَ فِي كُلِّ. شَيْءٍ، وَلِذَلِكَ ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا. كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ يَوْمَ. الْقِيَامَةِ الْوُقُوفُ أَمَامَ رَبِّ. الْعَالَمِينَ ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾. ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ وَنَذْكُرُ بِيَوْمِ. الدِّينِ فِي كُلِّ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَرْكَعُ ﴿مَالِكِ يَوْمِ. الدِّينِ﴾ فِي سُورَةِ الْفَاتِحَةِ لِتَتَذَكَّرَ أَنَّكَ سَتَقِفُ. بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ جَلَّ وَعَلَا، إِذًا لَا كُفْرَ وَلَا رِدَّةَ. وَلَا انْحِرَافَ عَنْ مَنْهَجٍ وَلَا بِدْعَةَ وَلَا أَحْزَابَ. ضَلَّةٍ، حِزْبُ النِّفَاقِ، الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ بَاعُوا. دِينَهُمْ رَخِيصَةً، وَاحِدٌ بَاعَ دِينَهُ لِلسَّلَاطِينِ مِنْ. أَجْلِ مَالٍ. مِنْ، مِنْ أَجْلِ شَاةٍ تُؤْكَلُ قِطْعَةُ لَحْمَةٍ. وَتَفْنَى، يَا أَخِي السَّلَفُ مَاتَ أَحْمَدُ وَمَاتَ فَقِيرًا. أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا، مَاتَ ابْنُ. تَيْمِيَّةَ وَكَانَ فَقِيرًا، كَانَ مِنْ أَكْرَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ. وَغَيْرُ، غَيْرُهُمْ وَغَيْرُهُمْ وَغَيْرُهُمْ وَغَيْرُهُ وَمَاتَ. السَّلَاطِينُ وَالْمُلُوكُ وَالْأُمَرَاءُ، أَيْنَ؟ أَيْنَ؟ أَيْنَ؟ مَا. كَانَ يُوجَدُ فِي قُصُورٍ، لَا أَقُولُ الرَّشِيدُ وَلَا فِي. فِي قَصْرِ الظَّاهِرِ. بَيْبَرْسَ، فِي قُصُورِ الْمَمَالِيكِ، فِي قُصُورِ مُحَمَّدٍ عَلِيٍّ. أين الذهب الذي كان يوجد؟ أين ما نُهِبَ من أسره محمد علي؟ أين؟ هو ما يعادل مليارات، أين ذهبت؟ وما زلنا في أرض الدنيا. الأرض ستخرج كنوزها يوم القيامة. فأنت ستقف بين يدي ربك. إذا تعلم أنَّ وإلى الله المرجع والمآب، تعلم علم اليقين أنك ستقف وستُسأل، ستحاسب نفسك على الفتيل والقتل. وقعت، وقعت في معصية، احذر من الكبائر ولا تُصِرَّ على الصغائر، وقعت استغفر ربك، وقعت ألف مرة، ها ما سأقول، مرة ومرتين لا، وقعت باب التوبة مفتوح قبل أن تغرغر الروح إلى بارئها. تُبْ إلى ربك وارجع، تُبْ إلى ربك وارجع، تُبْ إلى ربك وارجع، تُبْ إلى ما لم تكن كبيراً، ما لم تكن كبيرة، ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: 31]، ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: 114]، أكثر من الحسنات، إذا وقعت في سيئة، أكثر من الصبر، أكثر من الحسنات، أكثر من الحسنات، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ يعني كفى المرء نبلاً أن تُعد معايبه، فاليوم يوم الآخر، يوم القيامة. ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ [الأنبياء: 47]، لمن الملك اليوم؟ لا ملوك ولا رؤساء ولا أمن ولا مخابرات ولا وزراء ولا حاشية ولا عسكر ولا حرامية ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا. ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الكهف: 48]، كل الحسين بن طلال 47 سنة ملكاً على الأردن، وهو ملك ابن ملك ابن ملك، بصرف النظر ما سنتكلم في أمور، لكن هو ملك ابن ملك ابن ملك 47 سنة، خرج من الدنيا بإيش؟ بماذا خرج من الدنيا؟ وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره. وغيره، أين أين أمراء المؤمنين من العباسيين وغيرهم وغيرهم؟ أين سلاطين بني عثمان؟ بماذا تخرج من الدنيا؟ بعملك، ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8]، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَلْبَسُونَهَا يَلْبَسُونَهُ، إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ اللَّهِ، مَا يَخَافُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَا يَتَّقِي اللَّهَ فِي عِبَادِ اللَّهِ، وَرَبَطُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، هَمُّهُ كُلُّهُ الْقُصُورُ وَالْفِلَلُ وَالِاسْتِرَاحَاتُ وَالطَّائِرَاتُ. وَالسَّيَّارَاتُ وَالدُّنْيَا وَالْقُصُورُ، وَيَعِيشُ الْحَيَاةَ الْفَخْفَخِينَا، يَجِيءُ لَهُ مِنْ دَوْلَةٍ، وَالْإِفْطَارُ يَجِيءُ لَهُ مِنْ دَوْلَةٍ، وَالْعَشَا مِنْ وَهَكَذَا، وَعَشِقَ لِدُنْيَاهَا وَاطْمَأَنَّ بِهَا. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، مَا وَصَلَ إِلَيْكَ إِلَّا وَقَدْ ضَاعَ عَنْ غَيْرِكَ، لَوِ اسْتَمَرَّ فِي يَدِ غَيْرِكَ مَا وَصَلَ إِلَيْكَ، أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ‏﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ * وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ آتِيَهُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ. مَا مَعْنَى الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ؟ وَمَا الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ؟ مَعْنَاهُ التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ بِإِتْيَانِ لَا مَحَالَةَ، سَيَأْتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ سَيَأْتِي لَا مَحَالَةَ، وَسَنَقِفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَمِيعًا، وَسَنَقِفُ عُرَاةً كَمَا وَلَدَتْنَا أُمَّهَاتُنَا، كَمَا أَخْبَرَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا فِي حَدِيثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحِ: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا كَمَا وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهَا، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مَعًا، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَلِكَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، يَقِينًا أَنَّنَا سَنَلْقَى اللَّهَ وَنَقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ، بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، حَدِيثٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا، الْمَاسُونُ يَدْفَعُونَ وَهُمْ يُحَرِّفُونَ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَبُو لَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ؟ هَا؟ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي الْجَنَّةِ؟ وَشُهَدَاءُ نَتَبَرَّكُ بِبَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ قِصَّةُ شَهِيدَةٍ لَوْ مَاتَتْ وَهِيَ عَاهِرَةٌ وَتَفْجُرُ وَتَفْسُخُ؟ ما هذا كله بَاءٌ للدِّينِ، باعَ دينهُ بِعَرَضٍ من الدنيا، والذين باعوا المقدسات. طيب، حديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه والحاكم والخرائطي في مكارم الأخلاق، سيأتي على الناس -في رواية- بين يدي الساعة سنوات خَدَّاعات، يُصَدَّق فيها الكاذب، ويُكَذَّب فيها الصادق، ويُخَوَّن فيها الأمين، ويُؤْتَمَن فيها الخائن، وينطق الـ الرُّوَيْبِضَة، من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، من من يوجهون عقول الناس، يلعبون بعقول الناس، بالذي يلعبون بعقول الحمير، الإعلام الصهيوني، وينطق الرويبضة، قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفُوَيْسِق، أصحاب قوم لوط، وأصحاب الخمرة والزنا والعمالة نجاسة. فُوَيْسِق المرء التافه والسفيه يتكلم في أمور العامة، يوجه الناس، حديث أبي هريرة في البخاري. ها، الرسول -صلاة والسلام- يخطب الناس، دخل أعرابي، يا رسول الله متى الساعة؟ مدى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث، بعضهم قال سمع ما قال فكره ما قال، قال بعضهم بل لم يسمع، فلما قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ»، وأنا أشهد الله أن الأمر الآن وُسِّد في كل مكان لغير أهله، وما أعلم مكان وُسِّد لأهله، «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»، فاشرت الساعة أن تلد الأمة ربَّتها، البنت اليوم تؤمر أمها وتنهاها، وتتجرأ، يتجرأ على أبيه، وسوء التربية و وقتل البيوت المسلمة الآن، الأب، الأم، هو الابن كل النفقة، فقده وماله، هو يتدخل في شؤونه، يا ولد اتقي الله، هو ماله، هو مال الأب يتدخل في شؤون الولد، الولد السيد والأب عبد شغال فقط للمال، ما هذا الموجود اليوم، والإعلام يبث هذا، ومن غير إعلام الشارع، «وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ» ها، أصحاب الأقدام المقطعة. الأَجْلَافُ الَّذِينَ تَطَاوَلُوا فِي البُنْيَانِ أَبْرَاجُ وَهْمٍ أَجْلَافٌ مِنْ وَرَاءِ مَاذَا؟ أَخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرٌ. أَنْتَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ اقْتَرَبَتِ الشُّرُوطُ الْكُبْرَى، الشُّرُوطُ الْوُسْطَى مُعْظَمُهَا انْتَهَتْ، مُعْظَمُهَا وُجِدَتْ. اقْتَرَبَتْ، هِيَ وَاللهِ دَهْ هِيَ إِيهْ؟ دَهْ هِيَ فَلْتَةٌ بَسْ. كِدَهْ فَلْتَةٌ انْتَهَى كُلُّ شَيْءٍ، الْأُسْتَاذُ بُوتِينْ يُفَجِّرُهَا بَسْ وَتَنْتَهِي الدُّنْيَا، كَمْ قُنْبُلَةٍ نَوَوِيَّةٍ تَنْتَهِيشْ وَنَرْجِعْ لِلسَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَنَبْدَأُ بَقَى الْعَدَّ التَّنَازُلِيَّ لِإِيهْ؟ لِشُرُوطِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى بَسْ تَنْتَهِي الْحَضَارَةُ هَذِهِ. يَعْنِي الْحَضَارَةُ هَذِهِ تَنْتَهِي بَسْ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ بَسْ. هِيَ الْمَسْأَلَةُ مُحْتَاجَةٌ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ تَنْتَهِي الْحَضَارَةُ، أَرْجِعْ لِلسَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَابْدَأْ عِدَّ بَقَى الْإِيهْ؟ الْعِدَّةَ التَّنَازُلِيَّةَ لِإِيهْ؟ لِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى. اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا [موسيقى] اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا [موسيقى] اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ [موسيقى] مُحَمَّدًا رَسُولُ [موسيقى] اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. حَيَّ [موسيقى] حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. [موسيقى] [موسيقى] حَيَّ عَلَى [موسيقى] الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. [موسيقى] [موسيقى] اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. بِسْمِ اللهِ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَأَمَارَاتِهَا الَّتِي تَكُونُ قَبْلَهَا لَا مَحَالَةَ. وَبِالْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ. وَعَذَابِهِ وَنَعِيمِهِ، وَبِنَفْخِهِ وَخُرُوجِ الْخَلَائِقِ مِنَ الْقُبُورِ، وَمَا فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَهْوَالِ، وَالْأَفَاعِي، وَالْمَحْشَرِ، وَنَشْرِ الصُّحُفِ، وَوَضْعِ الْمَوَازِينِ، وَالصِّرَاطِ، وَالْحَوْضِ، وَالشَّفَاعَةِ وَغَيْرِهَا، وَبِالْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا الَّذِي أَعْلَاهُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَبِالنَّارِ وَعَذَابِهَا الَّذِي أَشَدُّهُ حَجْبُهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. يَعْنِي الْإِيمَانَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ لِيَقِينِ أَنَّنَا سَنَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ نُؤْمِنُ بِمُقَدِّمَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَبِعَلَامَاتِ وَأَيْضًا نُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَمَا يُوجَدُ فِيهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَبِنَعِيمِ الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ، وَبِنَفْخِهِ وَنَفْخٍ فِي الصُّورِ ﴿فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ﴾ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ وَخُرُوجِ الْخَلَائِقِ مِنَ الْقُبُورِ وَلِلِقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَعْنِي أَيْضًا نُؤْمِنُ بِمَا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْوَاءٍ وَمِنْ فَزَعٍ وَمِنْ رُعْبٍ وَمِنْ يَعْنِي مِمَّا فِيهِ ﴿تَرَاَهَا تُبْدِي سُورَةَ الْحَجِّ﴾ وَأَيْضًا الْمَحْشَرِ، وَمِنْ نَشْرِ الصُّحُفِ يَعْنِي وَتَطَايُرِ الصُّحُفِ، وَالْـ يَعْنِي ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِي هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ﴾ يَعْنِي فَالْمُوَفَّقُ وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مَعَكُمْ مِنْهُمْ مَنْ مَنْ سَيُكْرِمُهُ اللَّهُ بِأَنْ أَنْ يَأْخُذَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَهَكَذَا، وَالْمَوَازِينِ ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ وَالصِّرَاطِ وَالْمُرُورِ عَلَى الصِّرَاطِ ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ أَيْ نَمُرُّ عَلَى جَهَنَّمَ ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ وَصِرَاطٌ لَهُ شَكْلٌ وَلَهُ وَصْفٌ، وَالْمُرُورُ عَلَيْهِ بِحَسَبِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، كُلٌّ بِحَسَبِ عَمَلِهِ، ثُمَّ حَوْضٌ ثُمَّ الْإِيمَانُ بِحَوْضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَادِيثُ فِيهِ مُتَوَاتِرَةٌ أَحَادِيثُ مُتَوَاتِرَةٌ وَأَنَّهُ يَعْنِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى الشَّامِ أَوْ أَوْ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى بَصْرَى بِالْعِرَاقِ طُولُهُ كَعَرْضِهِ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ. وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ عَدَدَ كِيزَانِهِ أَكْوَابٌ كَـ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ يَشْرَبْ مِنْهُ شَرْبَةً لَا لَا لَا يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا. الَّذِينَ ابْتَدَعُوا فِي دِينِ اللَّهِ أَوِ ارْتَدُّوا عَنْ دِينِ اللَّهِ، يَعْنِي يَأْتُونَ لِيَأْخُذُوا شَرْبَةً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَلَائِكَةُ الشَّفَاعَةُ تَدْنُو الشَّمْسُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرُّؤُوسِ إِلَّا قَدْرَ مِيلٍ. هَلِ الْمِيلُ الَّذِي يُكْتَحَلُ بِهِ؟ الْمِيلُ الَّذِي 2 كِيلُو وَلَّا ثُلُثْ؟ وَالْعَرَقُ يَتَصَبَّبُ، كُلُّ إِنْسَانٍ بِحَسَبِ عَمَلِهِ فِي الْعَرَقِ. مِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْ يَبْلُغُ حَقْـ، وَمِنْهُمْ يَبْلُغُ صَدْ، وَمِنْهُمْ يُلْجِمُهُ الْعَالَمَ الْعَرَقُ إِلْجَامًا. ثُمَّ يَذْهَبُ النَّاسُ إِلَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَذْهَبُونَ إِلَى آدَمَ، ثُمَّ إِلَى نُوحٍ، ثُمَّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ إِلَى مُوسَى، ثُمَّ إِلَى عِيسَى، الْكُلُّ يَقُولُ: نَفْسِي نَفْسِي. ثُمَّ يَذْهَبُونَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ: أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا. ثُمَّ يَسْجُدُ تَحْتَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ. ثُمَّ يَعْنِي يَعْنِي يَقُولُ اللَّهُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ: يَا مُحَمَّدُ اشْفَعْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَاسْأَلْ تُعْطَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي، عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي تَحْمَدُهُ فِيهِ الْخَلَائِقُ أَنَّهُ يَشْفَعُ لَنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَيَجِبُ أَنْ نَكُونَ مِنْ أَتْبَاعِهِ قَوْلًا وَعَمَلًا وَمَنْهَجًا وَسُلُوكًا. وَلَوْ عَادَتْنَا الدُّنْيَا كُلُّهَا، لَا قِيمَةَ لِلنَّاسِ إِنْ عَاوَنَا بِسَبَبِ دِينِنَا وَالشَّفَاعَةِ وَغَيْرِهِ وَبِالْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا مِنْ نَعِيمٍ، وَبِالنَّارِ وَمَا فِيهَا مِنْ جَحِيمٍ. الْجَنَّةُ وُصِفَتْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَوُصِفَتْ فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ. أَعْدَدْتُ، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَعْدَدْتُ لِلصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَـ اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: 17]. وَالْبَعِيدَةِ ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [ق: 30]. ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [النساء: 56] إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ الَّتِي اسْتَفَاضَ بِهَا الْكِتَابُ وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي اسْتَفَاضَتْ فِي السُّنَّةِ فِي وَصْفِ الجنةُ والنارُ وأعظمُ وأجملُ وأجلُّ نعيمٍ، أجلَّ نعيمٍ في الآخرةِ هو لذةُ النظرِ إلى ربِّ العالمينَ سبحانهُ، ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ﴾ والزيادةُ، الحسنى هي الجنةُ والزيادةُ رؤيةُ وجهِ اللهِ الكريمِ سبحانهُ وتعالى، هل يعلمُ أحدٌ متى تكونُ الساعةُ؟ لا، هذا من علمِ الغيبِ الذي اختصَّ اللهُ جلَّ وعلا بهِ نفسهُ الكريمةَ. قال: مجيءُ الساعةِ من مفاتيحِ الغيبِ التي استأثرَ اللهُ تعالى بعلمِها، كما قال تعالى: للأسفِ بعضُ الدراويشِ المخابيلِ المجانينِ في كُتُبٍ في كُتُبٍ يقولون أنَّ محمدًا صلى اللهُ عليه وسلم يعلمُ حتى مأمورَ الغيبِ الخمسةِ، هو تأليهٌ للرسولِ والسلام، يا جماعةُ هناك من يؤلهُ موسى، وهناك من يؤلهُ الحكامَ، وهناك من يؤلهُ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم، آيةٌ في فوضهُ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾ ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا * فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا * إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا﴾ الآيات، ولما قال جبريلُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ للنبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم: "فأخبرني عن الساعةِ"، قال: "ما المسؤولُ عنها بأعلمَ من السائلِ"، نعم لها علاماتٌ أعلمه ربهُ بها، إذاً هناك خمسةٌ من أمورِ الغيبِ لا يعلمها أحدٌ سوى اللهِ سبحانهُ وتعالى، هذه من خصائصِ ربِّ العالمينَ سبحانهُ، اختصَّ نفسهُ الكريمةَ بها سبحانهُ وتعالى، أمورُ الغيبِ الخمسةِ منها متى تقومُ الساعةُ متى، لكن لها علاماتٌ يعني لها علاماتٌ وقبلها إرهاصاتٌ وقبلها، ودخلنا الآن نحن نقول يعني كثيرٌ من علاماتِ الوسطى انتهت، نـ يعني قُلْ بس يعني حاجةٌ كده ونبدأ نعدُّ بقى في العلاماتِ الكبرى إن شاء الله، لكن بعدنا سنموتُ إن شاء اللهُ بإذن اللهِ، وذكرَ أماراتِها وزاد في روايةٍ "في خمسٍ لا يعلمهنَّ" إلا الله تعالى وتلى الآية. السابقة كلمة في خمس لا يعلمهن إلا الله. تعالى، هل هو خبر أم إنشاء؟ خبر الإنشاء عن الأمر والنهي والتحضيض والتمني، وخبر والأخبار لا يدخلها الناس، إذا أردت أن ترد على درويش من الدراويش يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم حتى أمر الغيب الخمس، قل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال: "فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ" تعالى، وهذا خبر والأخبار لا يدخلها الناس، وإلا لكان كذبا، الخبر لا يدخله الناس وإلا يكون كذبا، الأمر والنهي، الأمر والنهي، الخمر كانت مباحة في البداية حرمت، الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها وخالتها كان مباح ثم حرم، كبحا في الشراع الأخرى، وهكذا بعض الأمور كانت حلالا وحرمت، وكانت حراما فحلها الله لنا مثل الغنائم كانت حراما على الأمم السابقة وأحلت لنا، فهذا أمر ونهي تشريع، أما الأخبار لا يدخلها الناس، مثل قول الله عز وجل: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾. هذا رد بها على الرافضة، تؤمن بهذه الآية أم لا تؤمن؟ ﴿الَّذِينَ مَعَهُ﴾. الصحابة ﴿الَّذِينَ مَعَهُ﴾ الصحابة، وتلى الآية السابقة، طيب ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ نقف عند هذا إن شاء الله، نقف عندها. ها بسم الله، يقول هل يجوز شرب البوظة أم لا؟ والذي يعمل بها والذي يصنعها بالنسبة للبوظة، يعني بعض أهل العلم يفتون بتحريمها بإطلاق، وأنا لم يظهر لي التحريم كاملا، إن إنما هي تنقسم لقسمين، قسم بسكر وقسم غير ليس، ابتداء البعد عنها أفضل، لكن ما الإشكالية التي أنا أريد أن أسأل، هل الخميرة التي تؤخذ من البوظة السابقة تكون مخمرة بمعنى أنها مسكرة أم لا؟ إن كانت مسكرة فالكل حرام، أما إذا لم تكن مسكرة فهو خلط ماء لطحين أظن وخميرة إذا تخمرت يعني في بدايتها في بدايتها، إن كانت الخميرة التي توضع مع صنع البوظة هذه إذا لم يكن قد تحول إلى مُسكر، فإذا أُضيف فهي عبارة عن ماء وطحين وخميرة بطريقة معينة، في هذه الحالة ما لم تتحول هذا الجزء الأولي، لأنها تتحول سريعًا، يعني جيب كيس بوضة وضعه في الشمس ثلاث دقائق فإنه انفجر، انفجر، لماذا؟ إنه تحول لخمر، فكان كثير مُسكر فقليله حرام، ما خلاص هي لو تحولت، تتحول لأن البكتيريا بتـ.. الآن الآن هنا ليس هنا ما نقول ما كثير، لا هي قبل تحولها، هل هل كانت تُسكر؟ عن عفواً عصير العنب، عصير العنب لو ترك في جو حار أو عصير التمر لو ترك في جو حار يتحول لخمر مباشرة يتحول لخمر فعلاً، فيا ترى نحن ما نقول كثير وقليل الآن، نحن نقول هل لو واحد شرب مثلاً عشرة أكياس في أول ما تُصنع يُسكر؟ إذا كان لا يُسكر فلا شيء في أولها، لكن إذا الحر ضربها وبدأت تتحول، لأن هناك هم يقولون هناك يوجد نوع يُسكر ونوع بدون سكر، واحدهما يُسكر مباشرة لكن نحن نتكلم على العادي الذي ما يُسكر هذا، لكن هل الخميرة التي تؤخذ يجعلون قطعة من من من اليوم لغد، هل القطعة هذه تكون قد تخمرت؟ إن كانت تخمرت بمعنى تحولت إلى خمر خلاص انتهى الأمر، أما إذا لم تكن تخمرت وأصبحت خمرة وإنما هي مجرد خميرة فالـ.. قبل أن تتحول، لأن احنا عندنا مرحلة مرحلة قبل أن تتحول ومرحلة بعد أن أن تتحول، بعد أن تتحول بالإجماع هي حرام لأنها خمرة مُسكرة، لكن أنا أتكلم على المرحلة التي قبل هذا، الذي أعلمه فيه والعلم عند الله سبحانه وتعالى، اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ، أيضًا إذا كان هذا الجزء وإذا كان هم فعلاً لا لا تُسكر، فالعمل فيها لا شيء فيه، أما إذا كانت تُسكر فبيع خمر، اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيهِ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا، لا يرحمنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
